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 تجليات التناص في الشعر الصوفي المغاربي

 مخلوفي صورية . أ

 يدي بلعباسسجامعة     

 ملخص:
سأحاول من خلال هذا المقال البحث عن قدرة الشعراء الصوفية على استنطاق النص المقتبس وإخراجه على شكل تراكيب 

 ذه التناصات.لغوية، ضمن سياقات شعرية تتسق مع الأغراض والدوافع التي حفزت الشعراء الصوفية إلى ه
سلطت الدراسات النقدية الحديثة الضوء على النص الشعري، فأخرجته من قوقعته وجعلته منفتحا على عوالم جديدة أدت به 
إلى التفاعل بين النصوص واستحضار التجارب الشعرية للآخرين، ثم دمجها في التجارب الفنية الخاصة، وهو ما سماه النقاد 

 بالتناص.
غويا إلى أصل مادة نصص وإذ تتبعنا معناه في المعاجم العربية التراثية نجده يدل على الإظهار، فابن دريد )ت ويعود المصطلح ل

 .  1هـ( يقول: "نصصت الحديث أنصه نصا إذا أظهرته، ونصصت الحديث إذا عزوته إلى محدثك به"321
. أما المعاجم العربية 2أو تواصيها وتتصل بها" كذا ض  ويرد في لسان العرب بمعنى الإتصال يقال : "هذه الفلاة تناصي أر 

، فالمعنى يقترب من مفهوم التناصية 3الحديثة فقد ورد بمعنى الإزدحام، فقد جاء في المعجم الوسيط "تناص القوم : ازدحموا"
 فتداخل النصوص قريب جدا من ازدحامها في نص ما.

لنصوص وإقامة الحوار بينها، ووسيلة لإثراء النص بفتحه على في الاصطلاح فهو منهج نقدي أطلق حديثا أريد به تقاطع ا
بأنه نص يتسرب إلى داخل نص آخر، يجسد المدلولات سواء وعي الكاتب :"نصوص أخرى، فقد عرفه عبد الله الغذامي 

 . 4"بذلك أم لم يع
 النصوصية. إذ أعطيت عدة تسميات لهذا المصطلح حيث أطلق عليه البعض تداخل النصوص، تضمين، تناصية،

وظاهرة التناص بدت واضحة كل الوضوح في المعجم الشعري للشعراء الصوفية المغاربة، وهذا ما سنوضحه من خلال التناص 
 القرآني والتناص الشعري والتاريخي.

 التناص مع القرآن الكريم:-1
فإن كان » في أحكامهم وحكمهم عليه ألفاظ القرآن ومعانيه هي لبّ كلام العرب وزبدته، وعليها اعتمد الفقهاء والحكماء 

الناظر فيه من المتصرفين في علوم اللّغة، غلب عليه ذلك فأخذ يحدد النظر في نظمه ومواقع الكلام فيه ترغيبا وترهيبا وشدة 
نزعة ولينا وإن كان من الفقهاء من نظر فيه من الأحكام التي تتعلّق بالعبادات والمعاملات، وإن كان من المتكلّمة أصحاب 

. فقد استلهموا منه ما يؤيد نظرتهم إلى الكون 5«الجدل والحجاج، شغلته الأدلة والبراهين، وليس الصوفية بدعاً من هؤلاء
 والحياة وإلى الذات الإلهية.

عيدون للشعراء الصوفية المغاربة ولع بالنص القرآني، فهم يستلهمون من مكوناته اللغوية والمعنوية والتصويرية والإيقاعية، وي
يستلهمون من لغة القرآن ما يفيد بناء الجملة الشعرية لفظا، وإيقاعاً » إنتاجها في دواوينهم الشعرية. فالشعراء الصوفية 

ويستوحون من معانيه ما يكسب المضامين أبعاداً إشارية منبثقة من سياق تلك المعاني، ويستعيدون القصة القرآنية بناءً 
مقايسة وقائعها ومقاصدها بما يحيط بهم في واقعهم أو ما يرونه مماثلا لما يجري في القصص  وأحداثاً وشخصيات، ويحاولون

القرآني من ألوان الصراع بين المثل والفضائل والقيم النبيلة التي بُشِر بها الأنبياء وهم يحملون ألوية النبوة التي تجاهد وتبني 
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ة متواصلة من أجل لرح» . فكان شعر الشعراء الصوفية المغاربة 6«ريرةوتحارب أهواء النفوس البشرية، واستبداد ميولها الش
 .7«المعرفة والكشف عن ماهية الوجود وبحثا دائما عن مصادر الانبعاث الروحي والوجداني

ميه والشعراء الصوفية المغاربة كغيرهم من الشعراء الصوفية متأثرين بأسلوب القرآن الكريم ومعانيه، ويتجلى تأثرهم فيما يس
هو أن تدرج كلمة من القرآن الكريم أو آية منه في الكلام تزيينا لنظامه » علماء البلاغة بـ''الاقتباس'' وقد عرّفه الرازي بقوله: 

 وتضخيما لشأنه كقول الإمام ابن منصور عبد القادر التميمي البغدادي:
 .8« مْ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ يَ نْتَ هُوا يَ غْفِرُ لِهُ   أبََشَرُ بقُولِ الِله فِي آياته 

أن يضمّن المتكلم منثورة أو منظومة، شيئاً من القرآن الكريم أو الحديث على وجه لا يشعر بأنهّ » والاقتباس هو كذلك 
 .9«منهما

النّص المعين المقروء، لا يمكن » فالاقتباس هو نوع من الأسلوب الذي يعرف عند النقاد المحدثين بأسلوب التناص، وهو أنّ 
. من خلال هذا التعريف يتضح لنا أن 10«همه دون الرّجوع إلى عشرات النصوص التي سبقته وأسهمت في خلقه وتكوينهف

 الأديب كيفما كانت قدرته الإبداعية متأثر بمن سبقه، ومؤثر فيمن يأتي بعده.
والشعراء خاصة، ونحاول فيما يأتي أن  وإذا عدنا إلى دواوين الشعراء الصوفية المغاربة نجدهم متأثرين بغيرهم من الأدباء عامة

 نبرز الاقتباسات من القرآن الكريم، من ذلك مثلا قول الششتري:
 11.لَهُ فِيه وَهُوَ اللَّوْحُ وَالْقَلَمَ الَْْدْنَى  وَلَوْحَا إِذَا لََحَتْ سُطُورُ كِيَاننَِا 

لَوْحٍ * فِي  بَلْ هُوَ قُ رْآنٌ مَجِيدٌ  ﴿له تعالى: اللوح( فهو يدخل في تضمين مع قو  -سطور -يكمن التناص في قوله )القلم
 .12﴾ مَحْفُوظٍ 

 .13﴾ ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ﴿ وقوله تعالى: 
 ومن أمثلة الاقتباس من القرآن قوله:

نَا  وَعَرَشَا وكَُرْسِيًّا وَبُ رْجًا وكََوكَْبًا   وَحَشْوًا لِجِسْمِ الْكَلِّ فِي بَحْرهِِ عَمِّ
لَهُ سِرَّ الْحُروفِ بَحْرً فِينَ    لِْفُْلََكَ جَوَاهِرَهُ الَّذِي وَفَ تْقً   14.يُشَكِّ
وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ. ذُو  ﴿فتق( فهو يدخل في تضمين مع قوله تعالى:  -كوكباً   -كرسيا  -يكمن التناص في قوله )عرشا

مَاوَاتِ وَالَْْرْضَ ﴿، وقوله تعالى: 15﴾الْعَرْشِ الْمَجِيدُ. فَ عَّالٌ لِمَا يرُيِدُ  ا جَنَّ عَلَيْهِ  ﴿، وقوله تعالى: 16﴾وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّ فَ لَمَّ
مَاوَاتِ وَالَْْرْضَ كَانَ تَا رتَْ قًا فَ فَتَ قْنَاهُمَا ﴿، وقوله تعالى: 17﴾اللَّيْلُ رأََى كَوكَْبًا  .18﴾أَوَلَمْ يَ رَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّ

 لقرآن قول الششتري:ومن أمثلة الاقتباس من ا
 19.لتَِطْويِرهِِ الْعَلَوِيِّ باِلْوَهْمِ أَسْريِنَا  يَ عْرُجُ وَالْمِعْرَاجَ مِنْه لذاته 

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ ليَْلًَ مِنَ ﴿يكمن التناص في قوله )أسرينا، المعراج( فهو يدخل في تضمين مع قوله تعالى: 
هَا وَمَا يَ نْزِلُ مِنَ  ﴿، وقوله أيضا: 20﴾لَى الْمَسْجِدِ الَْْقْصَىالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِ  يَ عْلَمُ مَا يلَِجُ فِي الَْْرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِن ْ

مَاءِ وَمَا يَ عْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أيَْنَ مَا كُنْتُمْ   .21﴾السَّ
 ومن أمثلة الاقتباس من القرآن الكريم قوله:

 22.وَسُلَّمً عَلَى الرُّهْبَانِ وَاُحْطُطْ بِهُمْ رحَْلََ  برَِ وَاِخْلَعْ بِهِ النعلَ تأَْدِبُ ببَِابِ الدَّ 
 وقوله أيضا:

يْرِ ألُْقُوا  وا باِلْجِوَارِ   وَعِنْدَ دُخُولَهُمْ فِي الدَّ  .عَصَاَهُمْ إِذْ ألََمُّ
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 23.رَارِ وَوَلَّى باِلْمَخَافَةِ لِلْفِ   كَمَا ألُْقَى الْكَلِيمَ بِهَا عَصَاهَُ 
إِنِّي أنَاَ ربَُّكَ فاَخْلَعْ نَ عْلَيْكَ ﴿ألقى( فهو يدخل في تضمين مع قوله تعالى:  -عصا -النعلا -يكمن التناص في قوله )اخلع

سِ طُوًى أُ عَ ﴿، وقوله تعالى: 24﴾إِنَّكَ باِلْوَادِ الْمُقَدَّ هَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى وَمَا تلِْكَ بيَِمِينِكَ ياَ مُوسَى. قاَلَ هِيَ عَصَايَ أتََ وكََّ لَي ْ
وَلََ تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَ هَا غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآَرِبُ أُخْرَى. قاَلَ ألَْقِهَا ياَ مُوسَى. فأَلَْقَاهَا فإَِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى. قاَلَ خُذْهَا 

 .25﴾الُْْولَى
 ني:ومن أمثلة الاقتباس من القرآن قول عفيف الدين التلمسا

مُ الْهَرَمَانِ فِي أَخْبَارهَِا  مِ    تَ تَ هَدَّ  وَبَ نَّاءِ عَقْدٍ ولَّك لَمْ يتهدَّ
مَاءُ تَمُورُ مُوراَ ، وَاِلْجَبَا  رًا ، وَهُوَ لَمْ يتلَثَّمِ    وكََذَا السَّ  ل تَسِيرُ سَي ْ

مِ عَنْكَ حادِثُ صَرْفِ الْ   إِنَّ كَانَ دَهْرُي راَحَ يظُْلِمُنِي ببُِ عْدِيٍ   مُتَحَكِّ
رَهَا   26.فِي الْبَحْرِ كَالَْْعْلََمِ كَشْفُ تَظلَُّمِيِ   فَ عَلَى الْجِوَارِ الْمُنْشِئَاتِ ، وَسَي َّ

يَ وْمَ  ﴿يكمن التناص في قوله )الجبال تسير سيرا، الجوار المنشئات في البحر كالأعلام( فهو يدخل في تضمين مع قوله تعالى: 
مَاءُ مَوْرً  رًاتَمُورُ السَّ  .28﴾وَلهَُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآَتُ فِي الْبَحْرِ كَالَْْعْلََمِ  ﴿، وقوله تعالى: 27﴾ا. وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَي ْ

 ومن أمثلة الاقتباس من القرآن قول عفيف الدّين التلمساني:
 29.فاَُسْجُدْ لِعِزِّ الْجَمَالِ واقترِبِ   وإنْ تدانيتَ مِنْ سُرادِقِهِمْ 

 .30﴾كَلََّ لََ تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْ تَرِبْ ﴿اقترب( فهو يدخل في تضمين مع قوله تعالى:  -في قوله )فاسجد  يكمن التناص 
 ومن أمثلة الاقتباس من القرآن أيضا قوله:

هِ الْمُتَ رَتِّبِ   يرَى بَ رْزخََ الْبَحْرَيْنِ كَوْناً مكونَّاً   31.وَمَطْلَعُهُ فِي حَدِّ
نَ هُمَا بَ رْزخٌَ لََ ﴿البحرين( فهو يدخل في التضمين مع قوله تعالى:  -خيكمن التناص في قوله )برز  مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَ لْتَقِيَانِ. بَ ي ْ

 .32﴾يَ بْغِيَانِ 
 ومن أمثلة الاقتباس من القرآن الكريم قول شعيب التلمساني:

عَاءِ رَبِّ  وَاِسْتَجِبْ فِي الْهَوَى دُعَائِيٍ فإَِنَّي   33.شَقِيًّا لَمْ أَكُنْ باِلدُّ
 .34﴾وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا ﴿يكمن التناص في قوله )بالدعاء رب شقيا( فهو يدخل في التضمين مع قوله تعالى: 

 ومن أمثلة الاقتباس من القرآن الكريم قوله:
 35.كَانَ يَ وْمٌ الفُراقِ شيْئاً فَريًِّا  قَدْ فَ رَى قَ لْبُي الْفِرَاقُ وحَقاً 

 .36﴾قاَلُوا ياَ مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَريًِّا ﴿التناص في قوله )شيئا فريا( فهو يدخل في التضمين مع قوله تعالى:  يكمن
 من أمثلة الاقتباس من القرآن الكريم قوله:

 37.مِنْ ربَِّهِ ذُو مِرَّةٍ ثمَُّ اِسْتَ وَى وَبِقَابِ قَ وْسَيْنٍ الَّذِي هُوَ قَدْ دَناَ 
 .38﴾فَكَانَ قاَبَ قَ وْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى﴿لتناص في قوله )قاب قوسين( فهو يدخل في التضمين مع قوله تعالى: يكمن ا

 ومن أمثلة الاقتباس من القرآن الكريم قوله أيضا:
 لَ تَ قْرَبِ الشَجَرْ.   تُوصيك ياَ مَنْ حَضَرْ 

جَرَةَ ﴿ه تعالى: يكمن التناص في قوله )تقرب الشجر( فهو يدخل في التضمين مع قول  .39﴾وَلََ تَ قْرَباَ هَذِهِ الشَّ
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 ومن أمثلة الاقتباس من القرآن الكريم قوله أيضاً:
 40.مَا قَدْ مَضَى يا مِنْ عَلَى الْعَرْشِ اِسْتَ وَى  يا رَبِّ أَسْألَُكَ الرِّضى وَالْعَفُوَّ عَنْ 

 .41﴾الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَ وَى﴿وله تعالى: يكمن التناص في قوله )على العرش استوى( فهو يدخل في التضمين مع ق
 وقوله أيضا:

 42.حَفِيَّةً البينْ سُجِدَا وبُكيّا  وَتَ لَوَا أيَُّه الْوَدَاعَ فُخِرُوا 
لَى عَلَيْهِمْ آَياَتُ الرَّحْمَنِ  ﴿يكمن التناص في قوله )خروا سجدا وبكيا( فهو يدخل في التضمين مع قوله تعالى:  خَرُّوا  إِذَا تُ ت ْ

دًا وَبُكِيًّا  .43﴾سُجَّ
 وقوله أيضا:

هُ فِي الْهَوَى صِرَاطاَ سَويَِّا  أنَاَ شَيْخُ الْغَرَامِ مِنْ يَ تَّبِعُنِي  44.أَهَدَّ
 .45﴾فاَتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطاً سَويًِّا﴿يكمن التناص في قوله )صراطا سوياًّ( فهو يدخل في التضمين مع قوله تعالى: 

شكل من أشكال  ادة من النصوص القرآنية وإعادة بعثها من جديد في القصائد الصوفية، إنما هو بعث للقيم وإنّ الاستف
 الإحياء للدين والفضيلة والصدق في نفوس المسلمين.

 التناص الشعري:-2
الشاعر، ووظفها في إنّ المتمعن للقصائد الصوفية يلاحظ أن متنها مزود بذاكرة النصوص الشعرية القديمة التي تفاعل معها 

نصوصه المقروءة، ومن ثممّ تولدت فاعلية الخلق الشعري، لأن الشعر العربي مصدر للإبداع، به عبّروا عن الوجود الإنساني 
 ومشاعره وكيانه، لذلك راحوا ينهلون من هذا المصدر لما فيه من جمالية، وقوة الإيقاع.

 :فعند قراءتنا لهذا البيت الشعري لأبي مدين شعيب
بُ   فَ لَوْ كَانَ لِي قَ لْبَانٍ عِشْتِ بِوَاحِدٍ   وَأتَْ رُكُ قَ لْبًا فِي هَوَاكَ يُ عَذَّ

 46.فَلََ الْعَيْشَ يَ هْنا لِي وَلََ الْمَوْتُ أَقْ رُبُ   وَلَكِنَّ لِي قَ لْبَا تُمَلَّكُهُ الْهَوَى 
 الشاعر عمرو الوراق:نكتشف المخزون الشعري لأبي مدين وهو ما يعلن عن تداخل نصي واضح مع نص 

بُ   فَ لَوْ كَانَ لِي قَ لْبَانٍ عِشْتُ بِوَاحِدٍ   وخَلَفْتُ قَ لْبًا فِي هواك يُ عَذَّ
 47.فَلََ الْعَيْشُ يَصْفُو لِي وَلََ الْمَوْتُ يُ قْرَبُ    وَلَكِنَّمَا أَحْيَا بِقَلْبٍ مَرَوعٍّ 

ونرى كذلك تضمينات أبي مدين من الشعر العذري لأنه متأثر بإنتاجهم، ومن بين الشعراء الذين تأثر بهم قيس بن الملوح. 
وهذا ما يظهر لنا خلال تناصه في قصيدة تذلك في البلدان التي نسجها على طريقة قصيدة ''متى يشتفي منك الفؤاد 

 المعذب'' لـ''قيس بن الملوح'' . 
 ين شعيب:يقول أبو مد

 فَلََ الْعَيْشُ يهَِنَّا لِي وَلََ الْمَوْتُ أَقْ رُبُ    وَلَكِنَّ لِي قَ لْبًا تَمَلَّكَهُ الْهَوَى 
هَا   تَذُوقُ سِياقَ الْمَوْتِ والطِفْلُ يَ لْعَبُ    كَعَصْفُورةٍَ وَفِي كَفِّ طِفْلِ يَصُمُّ
رُ ذُو ريِشٍ يَطِيرُ فَ يَذْهَبُ وَلََ ا   فَلََ الطِفْل ذُو عَقْلٍ يَحِنُّ لِما بِهَا   لطَّي ْ

يْتُ باِلْمَجْنُونِ مِنْ ألَمِ الْهَوَى   وَصَارَتْ بِي الَْْمْثاَلُ فِي الْحَيِّ تُضْرَبُ   تَسَمَّ
اقِ مُوتُوا صَبَابةًَ   48.كَمَا مَاتَ بالهِجْرانِ قِيسَ المعذَبُّ    فِيَا مَعْشَرَ الْعُشَّ

 س بن الملوّح:فالتداخل النصي واضح مع نص قي
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 فَلََ أنَْتَ نَدَيْتني وَلََ أنَاَ أقْ رَبُ    فَ بُ عْدٌ وَوَجْدٌ وَاِشْتِياقً وَرجَْفَةٌ 
 تَذُوقَ حِيَاضَ الْمَوْتِ والطِفل يَ لْعَبُ    كَعَصْفُورةٍَ فِي كَفِّ طِفْلٍ يزَمُهَا 

رُ ذُو   فَلََ الطِفْل ذُو عَقْلٍ يرَِقُّ لِما بِهَا   49.ريِشٍ يَطِيرُ فَ يَذْهَبُ  وَلََ الطَّي ْ
فأبو مدين نسج قصيدته على مناول قصيدة ''قيس بن الملوح'' إلا أن الاختلاف يكمن في موضوع قصيدة مجنون ليلى وهو 

 الحب البشري وموضوع قصيد ة أبو مدين شعيب هو الحب الإلهي.
 من تضمينات الششتري قوله:

 50.مَعَ الْمَقْصِدِ الْْقْصَى إِلَى الْمَطْلَبِ الْسنى        تُركَِنَا حُظُوظاً مِنْ حَضِيضٍ لحوظنا 
 عند قراءتنا لهذا البيت نكتشف المخزون الشعري التراثي الصوفي للششتري، وهو ما يبين التداخل النص مع نص ابن الفارض.

 51.نْبِتُ حَضِيضِكَ وَانُْ بُتْ بَ عْدَ ذَلِكً ت ُ   وَأَمْسِ خُلِيَا مِنْ حُظُوظِكَ وَاِسْمً عَنْ 
حضيض(  -فالششتري يتناص مع هذا البيت تناصاً إشاريا، ويحاكي لغته من حيث الألفاظ ودلالتها، فاستحضر )حُظوظا

حضيضك(. فالتداخل النصي بين البيتين واضح، إضافة إلى دلالتهما واحدة،  -والتي تقابل ألفاظ ابن الفارض )حظوظك
 ا ومتابعة الشهوات التي تحيل إلى الحضيض.وهي تحذير المريد من حظوظ النفس، ومسايرته

 من تناص الششتري يقول وصفا للخمرة الإلهية:
 فَهِي مَا بَ يْنَ اِصْفِرارٍ وَاُحْمُرَّ    هَلْ لَكُمْ فِي شُرْبٍ صهبًا مَزَجْتِ 

 أَطْرَبْتِ فِي دَن ِّهَا قَ بْلَ اِنْتِشارٍ    وَلَهَا عُرْفٌ إِذَا مَا استشنقت
 ذَهَبَ الْعَقْلُ وَلَمْ يَ بْقَ اِسْتِتارٌ     تِهَا فِي كَأْسِهَا وَإِذَا عايَ نَ 

 صِفَا الْكَلَّ صَفَاءً إِذْ تُدَارُ   لَسْتُ تَدْرِي الْكَأْسَ مِنْ خَمِرَتهَِا قَدْ 
مْسَ حُلَّتْ قَمَرَا   52.وكََأَنَّ النُّورَ لِلنُّورِ قَ رَارَ    فَكَأَنَّ الشَّ

 إلى أن يقول:
 53.يَكْشِفَ الَْْسْرَارُ مَخْلُوعُ الْعِذَارِ     حْشَاؤُهُ ثمَُّ اغتدىأُحْرقَِتْ أ

 فالتداخل النصي واضح في قصيدة مدعي الحب:
تْهُ سَرَّاءً    صَفْرَاءُ لََ تَ نْزِلُ الْْحْزَانَ سَاحَتَ هَا  هَا حَجَرً مُسَّ  لَوْ مَسَّ

 وُجُودِهَا فِي الْبَ يْتِ لْلَء  فَلََحَ مِنْ    قاَمَتْ بإِِبْريِقِهَا وَاللَّيْلَ معتكر 
بْريِقِ صَافِيَةً   كَأنََّمَا أخْذَهَا باِلْعَيْنِ إغفاء    فأَُرْسِلْتِ مِنْ فَمِ الِْْ

 لَطاَفَةَ وَحْفٍ عَنْ شَكْلِهَا الْمَاءِ    رقِْتِ فِي الْمَاءِ حَتَّى مَا يُلََئمُِهَا 
 54.تَّى تُ وَلِّدَ أنَْ وَارً وَأَضْوَاءَ حَ    فَ لَوْ مَزَجْتِ بِهَا نوُراً لِمَازجََهَا 

 كلاهما يصف الخمرة لونها وصفاءها، وما تتركه في شاربها.
فالتناص هنا بين النصين متوافق من حيث البنية اللفظية في وصف الخمرة ومتخالف من ناحية البنية الد لالية، لأن خمرة أبي 

هو إمتاع النفس بالخمرة، أما الششتري فالخمرة عنده رمز للانتشاء نواس رمزٌ للمتعة الكاملة والجمال والعظمة، فغرضه 
 الروحي، فهي شراب المحبين.

على العموم فإن نصوص الشعراء الصوفية المغاربة تؤكد لنا بعدهم الثقافي وتواصلهم مع مختلف النصوص العربية لإعطاء قيمة 
 لقصائدهم الصوفية.
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 التناص التاريخي:-3
وفية المغاربة في قصائدهم كثيراً من موروثهم التاريخي العربي والإسلامي، وهذا بذكر شخصيات تاريخية استلهم الشعراء الص

 مشهورة، تعطي دلالات تسند المعنى الذي يريد التعبير عنه.
روث وقد تنوعت أشكال التناص عند الشعراء الصوفية المغاربة فقد يكون من التاريخ الأدبي أو التاريخ الإسلامي أو المو 

 الثقافي، ومن أمثلة ذلك قول الششتري:
 فَ قَالً أنَاَ مَا لََ يُحِيطُ بهِِ مَعْنَى    وذوَّق لِلْحَلََّجِ طَعْمُ اِتِّحَادِهِ 

 شَربِْتُ مُدَامًا كُلُّ مِنْ ذَاقَ هَا غَنَّى   فَقِيلَ لَهُ اِرْجِعْ عَنْ مَقَالِكَ قاَلٍ لََ 
بِّ لِي باِلْوَ  ا عِنْدَه الكوْنا    حْدَةِ الَّتِي وَاِنْطَلَقَ لِلشَّ ا مُجَّ  أُشَارُّ بِهَا لَمَّ

رَهُ خِدْناً   وكََانَ لِذَاتٌ النّفرى مُوَلَّهًا  وْحِيدِ صَي َّ  يخاطب باِلت َّ
 فَقِيرَا ير الْبَحْرَ الَّذِي فِيه قَدْ غُصْنًا    وكََانَ خَطِيبَا بَ يْنَ ذاتين مِنْ يَكُنْ 

نَا   ريِدُ خَلْقِهِ وَاُصْمُتْ للحنى تَجْ   55.مَعَ الَْْمْرِ إِذَا صَارَتْ فَصَاحَتُهُ لَكِّ
فالششتري من خلال سرده لأسماء الأعلام الصوفية يحاول الكشف عن جذور المدرسة الصوفية، فتناصه التاريخي يكمن في 

 ذكر أسماء لأعلام التصوف المشهورين.
 من أمثلة التناص عند التلمساني قوله:

لَى بَ عْدَما باَنَ باَنُ هَا أَعَنْ دَ  بُ   ارِ ليَ ْ ا أنَفَِاسِهَا تتحجَّ  56 وَفاَحَ شَدًّ
 وقوله أيضا:

لَى جَمِيعَ رُسُومِهِ   57.إلَّ مُنَ يْزلَِة الَّذِي بِفُؤَادِهِ   أَعْطَى هَوَى ليَ ْ
 وقوله أيضا:

 58.الْحُبِّ يَ قْبُحُ  لَدَيه جَمِيلُ الصَّبْرِ فِي وَأيَْنَ جَمِيلٌ مِنْ غَرَامَيٍ وَقَدْ غَدَا 
ففي هذه الأبيات لجأ الشاعر إلى التناص من التاريخ الأدبي مستنداً تعابيره من قصص المحبين الذين اشتهروا بحبهم في مختلف 

 59القبائل العربية كجميل وليلى التي ترمز إلى الوجود المطلق الظاهر في كل شيء المتجلي في كل مظهر.
 مي قول عفيف الدين:ومن التناص التاريخ الإسلا

حْرِ لََ يَجْحَدُ    هَاروتُها أَضْحَى وَمارُوَتُ هَا   60.عِلْمِهُمَا باِلسِّ
استلهم عفيف الدين التاريخ الإسلامي وانتقى منه حادثة هاروت وماروت ليعبر بها عن حالته الوجدانية، إذ أن الحادثة 

غرض صحيح، وهو بيان حقيقة السحر للناس وأنهّ من فعل أشارت إلى سحر هاروت وماروت وتعليمهما للسّحر فإنه كان ل
 الشياطين، وأنهّ كفر وحرام، وقال بعض أهل العلم أنّما نزلا لبيان اجتناب السّحر لا لبيان فعله.

 ومن التناص التاريخي أيضا قول الششتري:
 لُ الْحسنى وَاِبْدَأْ أَفَلَطُونً فِي أَمِثْ     وَجُرِّدَ أَمْثاَلُ الْعوالمِ كُلُّهَا 

 وَبَثًّ الَّذِي ألُْقَى إِليَه وماضناّ   وَهَامَ أرسطو حَتَّى مَشَى مِنْ هِيَامِهِ 
ى لهَُ وَهُوَ الَّذِي طِلَبً العَيْنا   وكََانَ لِذِي الْقَرْنَ يْنِ عَوْناً عَلَى الَّذِي   تَ بَدَّ

 61.ى الْعَيْنُ إِذْ رَدُّهُ عَيْبًاوَباِلْبَحْثِ غَطَّ   وَيَ بْحَثُ عَنْ أَسْبَابٍ مَا قَدْ سمعتم 



 

 
2017 

 

205 

فالششتري استمد تناصه عن طريق ذكر أسماء الفلاسفة والذي يدل على عمق ثقافته وفلسفته واحتكاكه بالحضارات الأخرى  
 كحضارة اليونان، فلجوءه لهذه الشخصيات تدعم منزلته الفكرية والفلسفية.

قافية لدى الإنسان وبالتالي فإنهّ من أهم الدواعي التي شاركت في تثبيت وبهذا يمكن القول بأن التناص وليد التراكمات الث
 قواعد التناص هي الخلفية الثقافية، والدينية والتاريخية.
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